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 دمشــق – اتخـــذ الفنان التشـــكيلي 
الســـوري خالد حمزة من الأيدي وسيلة 
للتعبير عن الإنســـان فـــي لحظات القوة 
والضعـــف والإبـــداع والكتابـــة والحب 
والكـــره لتكون الأيـــادي بطلـــة لوحات 
معرضه الذي افتتح فـــي المركز الثقافي 

أبورمانة بدمشق.
واعتمد حمزة في المعرض الذي حمل 
عنـــوان ”رؤى جمالية“ على التكامل بين 
الإطـــار الفني والمحتوى حيـــث عبّر عن 
رؤى ســـوداوية ليطفح اللون الأسود في 
أغلب الأعمال على شكل أعمدة منتصبة 

أو خطوط متكسرة.
فـــي  حمـــزة  خالـــد  الفنـــان  وقـــال 
تصريـــح لـــه ”هـــذا المعرض هـــو الأول 
لي بدمشـــق وأســـعى من خلاله لتقديم 
عمـــل يحمـــل ملامح جديدة ليـــرى الأثر 
لدى الجمهـــور بعد تجارب ســـابقة في 

المحافظات“.
وأشـــار حمـــزة إلى أنـــه يعتمد على 
شـــعوره الذاتـــي وفلســـفته للحياة في 
رســـم ملامـــح العمـــل الفني مبينـــاً أن 
المعـــرض الذي ضم 45 عمـــلاً من فترات 
زمنية مختلفة جســـد المعاناة الإنسانية 
من خلال تشكيلات معقدة لليد التي هي 

مفتاح الجسد.
واعتبر أن الحركة التشـــكيلية بدأت 
تســـتعيد ألقها ولكن الحرب في سوريا 
ومعاناتها تركت آثارها عليها من خلال 
اختيار الموضوعات والألوان التي وثقت 
هذه الآلام ســـواء واقعيـــاً أو تعبيرياً أو 

تجريدياً.
مـــن جهتـــه رأى عـــلام عبدالهادي، 
وهو ناقـــد أدبي وفنـــي، أن حمزة امتد 
على فضـــاء لوحاته من خـــلال معرضه 
مقلبـــاً الفكـــرة والصورة ومـــدى فضاء 
اللوحـــات راســـماً مراحـــل تطـــور الألم 
عبر تجســـيد لونـــي مزج بـــين التجريد 

والانطباع.
ولفـــت إلـــى أن الفنـــان حمـــزة عمد 
إلـــى ابتكار أســـلوبه عبر حركـــة لونية 
تشـــير إلى عوائق تواجه اليد ومحاولة 
التفلت أو الانقلاب علـــى هذه العوائق، 
ليقدم مشاهد الإغراق في الألم والتدليل 
عليه في لوحـــات تبدلـــت خلفياتها من 
الرمادي إلى الأســـود فالأحمر والأخضر 
والبنفســـجي معتبـــراً أن اعتماد حمزة 
للكولاج جاء اســـتكمالاً لمعاني الصورة 
كإشارة على توالي الأيام وتعاقبها على 

القهر والمعاناة.
«يعيـــش بخيالـــه فـــي زمـــن بعيد، 
ويحـــاول إعـــادة الزمـــن الحاضـــر إلى 
زمـــن الإنســـان البدائي، تتوحـــد أنواع 
المشـــاعر من القلـــق والتأمـــل والخوف 
من المجهـــول لتجعل أعمالـــه ذات طابع 
يقـــول للمتلقـــي: انتبـــه.. هناك أســـئلة 
تنتظـــر منك الإجابة». هـــذا ما تحدث به 
عدنان خليـــل مدرّس مادة الفلســـفة في 
حديثه عن شـــخصية خالد حمزة كفنان 

تشكيلي.
وأضـــاف خليـــل «إن حمزة من خلال 
أعمالـــه يحاول بقوة أن يســـتحوذ على 
للمتلقي،  والعاطفيـــة  العقليـــة  الناحية 
ولـــو اعتبرنـــا أن اللوحـــة التشـــكيلية 
رســـالة، والفنان هو المرسل، فإن رسالته 

ليســـت مجرد دعـــوة يمكـــن رفضها أو 
الاســـتجابة إليهـــا، بل هي أشـــبه بنوع 
مـــن الإجبـــار للمتلقـــي، حيـــث يضـــع 
المتلقـــي في وضـــع يجيب عن الأســـئلة 
رغمـــاً عنـــه، وهـــذا يعـــود إلـــى مرحلة 
الإبداع التـــي وصل إليهـــا الفنان خالد 

حمزة».
ولكـــن للمخـــرج المســـرحي محمـــد 
رســـول كلام آخر حيث قـــال «أنا لا أرى 
أن رســـالة حمـــزة هـــي رســـالة إجبار، 
بـــل يحمل فـــي لوحاتـــه رســـالة الأمل 
بواقع أفضـــل ولكن تختلـــف رؤيته عن 
تلـــك الرؤيـــة الرومانســـية القائمة على 
نســـيان الآلام والتكبـــر علـــى الأوجـــاع 
بصـــور خياليـــة، أو ما يُســـمّى الهروب 
من الواقع، وأنا أرى أن حمزة اســـتطاع 
أن يحافـــظ علـــى نفســـه كفنـــان متميز 
فـــي أحلك الظـــروف، وقفز بفنـــه قفزات 
متطورة، وهـــو يعرف تماماً كيف يعالج 

موضوعه».

ومن ناحيتـــه لا يتذكـــر حمزة الحد 
الفاصـــل الذي بدأ فيه كشـــخصية فنية 
لهـــا رؤية خاصـــة بها، وكل مـــا يتذكره 
هـــو أنه فـــي البداية كان يرســـم الصور 
الواقعية وبالتحديد الصور الشخصية، 
ولكـــن يبدو مع مـــرور الوقت أنه أصبح 
بمنظاره  ويرســـمها  الشـــخصيات  يرى 
الخـــاص، وأصبحـــت معانـــي الجمـــال 
الداخلة في نفســـه هي التي تســـتحوذ 
على اللوحـــة التي يرســـمها، وكان ذلك 
البدايـــة التـــي انطلـــق معها في رســـم 
الملامـــح الغريبة، لوجه الإنســـان، قائلا 
”أرســـم بعفوية وأجعل الشعور الباطني 
يستحوذ على سير تكوين اللوحة، حيث 
أرســـم اللقطـــة الأولى بســـرعة وأحافظ 
عليهـــا ولكـــن تفاصيـــل العمـــل أتركها 
لتتوافق مـــع الأفكار التـــي تأتيني عند 

سير اللوحة“.
فـــي لوحات حمـــزة تتغيّر وضعيات 
الجسد المختلفة إذ ترتبط هذه التغيرات 
أدق  وبصـــورة  الاجتماعيـــة،  بالمكانـــة 
مـــن  والمخبـــأة  المكشـــوفة  التفاصيـــل 
الجســـد، فالتركيز على الجـــزء العلوي 
كان ســـائدا في القرن الســـادس عشـــر، 
حيـــث ارتبط نمـــوذج الجمـــال بما هو 
إلهي، فالتصوّر الديني يرى في الجمال 
محاكاة لما هو مقدّس، وكانت الأجســـاد 
تحاول مقاربة أشكال التماثيل اليونانيّة 
بل وظهـــرت آلات تصحيح الجســـد من 
المشـــدات وغيرهـــا في ســـبيل الاقتراب 
مـــن هذا النموذج الجمالـــي، لكن الفنان 
الســـوري يشـــذ عن ذلـــك، مـــن دون أن 
يغرق في الجزء الســـفلي من الجسد، بل 
يحافظ عليه كفكرة قبل أن يكون شـــهوة 

وغريزة.

 ”الطمـــوح لا يتحقـــق أبـــداً، والبحـــث 
مســـتمر“، مقولة أطلقها الفنان التشكيلي 
لقمـــان ســـلام (الموصـــل 1967) أو لقمـــان 
دهوكـــي كما يحـــبّ أن يعرف بـــه، مقولة 
تكاد تلخص جوهر فهمه لحياة الإنســـان 
ديالكتيكية  عمليـــة  بوصفهـــا  والمجتمـــع 
وموضوعيـــة للتطـــور التاريخـــي للواقع 
ذاته، مقولة أشـــبه ببوصلـــة تمضي به لا 
إلى حتمية عدم الوصول فحســـب بل إلى 
التأكيد على اســـتقلالية الإنسان وإن كان 
هناك فعل منعكس لتأثير العالم المحيط في 
رأســـه، وإلى التأكيد بقوته الإبداعية، فهو 
المنبع للضوء وللفلســـفة اللتين تشـــيعان 
التفاؤل والثقة في المستقبل وبجعل جوهر 

الإنسان هو النابض بالحياة.
المســـألة هنـــا لا هي نســـف للقبح أو 
نبذ الوصول، بل مجال للتداخل الشـــامل 
لفانتازيا خلقها الإنســـان ذاته، والتي هي 
ليســـت أكثر من انعكاسات خيالية وهمية 
لجوهره، أقصد لجوهر الإنســـان المرتبط 
بالحياة من خلال المتعـــة الفنية التي تتم 
تهيئتها من تدفق مختلف أشـــكال الصيغ 
الفنية القادرة علـــى توصيل الأفكار مهما 
تضـــاءل فيها منســـوب الحقيقـــة ومهما 
تعرضـــت لســـطوة الترميـــز والغموض، 
فالحـــالات التـــي تنطـــوي عليهـــا بعض 
التجديدات الفنية تغتنى بالتركيز الفائق 
على الأحاسيس التي تعطي أصالة وعمقا 
للمنتـــج الفني وليقول لهـــا التاريخ لاحقاً 
من هنـــا مرّ مبدع مّا بمأســـاته ومعاناته، 

برخامة طموحه ومهابة عناده.

حقيقة الحياة

أســــوق هذا الــــكلام لأعود إلــــى مقولة 
دهوكي بأن الطموح لا يتحقق وبأن البحث 
مســــتمر، فهو بذلــــك يرفع من شــــأنه ومن 
شــــأن ما يتجلى فيه من عناصــــر جمالية، 
كما يرفع من شــــأن الإنســــان ومــــا يبدعه 
مجســــداً ذلك في أشــــكاله الفنية المعتمدة 
صراحــــة على ذائقته الفنيــــة في تعدّديتها 
وحتمية عدم نضوبها وعدم يباســــها، فهو 
يسير إلى الحياة بتروٍّ وبتحفظ هادئ لأنه 
يدرك بأنه ينشد تجربة متنامية بخصوص 
استخداماته لأشــــكال تعبيرية غير عصية 
على الفهم، متنامية بأســــلوبه المتماســــك 
د من مهمة تجسيد تأملاته حول  الذي يُصَعِّ

ظواهر واقعية في معانيها العامة.
كما يأخذ الفنان من التجســـيد معيارا 
فنيـــا لحقيقة الحياة،  لهذا لا ينســـف تلك 
الأطر التـــي ينبثق منها خصائص جديدة 
بهـــا ســـيصوغ أســـاس المبـــادئ العامة 
لواقعيته التعبيرية في بنائه الفني الملائم 
لها، وهو دون شـــك يمتلك مـــن الإمكانات 
مـــا يجعل من تأثيره على ذلك البناء يأخذ 
أهمية أوسع، وما التقاطه للوحات الحياة 
اليومية والقضايا المعاشية إلا صعود في 

هذا الاتجاه وبمداه التاريخي.
ولعل من أهم الملامح 

البارزة و المميزة لتجربته 
هي كشفه لعوالم الإنسان 

الداخلية من خلال الجوانب كلها، 
ومن خلال علاقاتها بالعالم 

الخارجي مصوّراً أفعال الناس 
وعلاقاتهم من خلال عوالمهم 

الاجتماعية والتاريخية، وهو 
على دراية تامة بأنه لا يمكن 

أن يكون العمل الفني 
شكلاً للواقع، أي لا 

يمكن أن يكون نسخة 
بسيطة عن الواقع، 

ولهذا فهو يقارب 
الحقيقة في تصويرها 
من خلال جدال مكثف 

بـــين الوجه الخارجـــي للظاهـــرة والوجه 
الداخلـــي لها، دون الســـعي إلـــى المطابقة 
بينهما، بـــل يقترب منهمـــا معرفياً مؤكداً 
أن حركة المشـــاعر هي التي تولع تفاصيل 
الأشياء محولاً عوالمها إلى تشكيلات فيها 
تتجســـد لغتـــه التعبيرية التـــي هي أقرب 
إلى مآثـــر تجري فـــي صميم أحاسيســـه 
الواضحـــة منها والمفهومـــة والقادرة على 
الانتقـــال إلى تصورات جمالية قد تشـــكل 
انتفاضتـــه الفنيـــة التي ســـتعكس حركة 
الواقع نفسه وتطوّره، والمبهمة منها التي 
هي أشـــبه بعمليات اســـتيعاب لتجلياته 

المختلفة في خلق أشكاله المختلفة.
يقيـــم دهوكـــي عالمـــاً متخيـــلاً للعالم 
الواقعـــي وهنـــا تبـــرز مقدرتـــه الخلقية 
بشـــحناتها العاطفية التي ستحقق وظيفة 
الاتصال لديه، والقـــادرة على التعبير عن 
شعوره وما يســـعى له من تصوير الناس 
في حركة مســـتمرة، تبرز مقدراته العالية 
على خلق إضاءات فنية للحياة وما تشملها 
مـــن جوانب الواقـــع الإنســـاني جميعها، 
بعلاقاتهـــا المتبادلـــة والمترابطة، والمفعمة 
بالحب والعاطفة، أو في سيرورة تطورها 

وفقاً لروح الزمن ذاتـــه، الروح الغنية إلى 
ما لا نهاية شكلاً ومضموناً، مهما اتسمت 
بها من مســـالك ومنعطفات مختلفة والتي 
قد ترسم سبل أهميتها بحيثياتها الذاتية 
والتاريخية  والاجتماعيـــة  والموضوعيـــة 

والنفسية والفكرية والأخلاقية.
تقـــوم واقعية دهوكـــي التعبيرية على 
أرضية مـــن المعرفـــة الجوهريـــة للحياة، 
مســـتوعباً خفاياهـــا وقوانـــين تطورهـــا 
وآليات نشـــوئها، فيمـــزج بينها وبين تلك 
المعرفـــة حتى يخـــرج بطروحـــات عميقة 
فـــي شـــكلها الفنـــي ملازمة لخـــط تطوره 
الإبداعي، مجســـداً بالفعل علاقاته الفعلية 
بالعالـــم الواقعـــي المحيـــط بـــه، متفهماً 
لقوانين تطورها وهي تعبر عن نفســـها لا 
في التقاط المواضيـــع والصور من الواقع 
المحيط به فحســـب، بل فـــي أدواته الفنية 

ونظام تعلقه بطبيعته الذاتية.
وكأنّ لسان حال الفنان يقول إن العمل 
الفني هو الشـــكل الفعلي للحياة، وهذا ما 
جعله يقارب أمورا وظواهر ثانوية قد تبدو 
قليلة الأهميـــة عند الآخر، لكـــن عنده هي 
التي تدخله في صلب ســـياق الحياة حتى 
توصله إلى زواياهـــا البعيدة مهما وضع 
أمام ظروف غير منســـجمة مع شخصيته 
ومـــا يتفرع عنها من رغبـــة وطموح ذاتي، 
الطموح الذي لا يتحقق فعملية البحث عنه 

لا تتوقف أبداً.

حكايات الوجوه

يتعامل دهوكي مع مســـاحات اللوحة 
بحرارة في التعبير بعد تنظيمه لانفعالاته 
وشحناتها، واستيعابه لها، حينها فقط لا 
تكف القيم التشـــكيلية الواقعية في

 طرق عواطفه فيستقبلها 
بحضور واع، مضيفا 
عليها تعبيريّته في اللغة 
التي تحرك كل مفاصله 
كما تحرك كل مفاصل 
اللوحة، وقد يكون 
هذا شكلا من أشكال 
الخصوصية التي يحاول 
تثبيتها في ثنايا منتجه 
وكأنه يصر على طرح أشكال 
جديدة بواقعية جديدة، 
بواقعية تعبيرية تلخّص 
تجربته الطويلة، التجربة التي 
بها سيستمر في كشوفاته التي 
ستأخذ منه دور تكثيف المعاني 

الإنســـانية، التي ســـتبقى فواحـــة بوهج 
تجربته وبما تحمله من عناصر إنســـانية 
متعددة، فأهمية تلـــك التجربة مبنية على 
أهمية لونه وأهمية تحريكه وتوزيعه على 

مساحاته البيضاء.

لقمـــان دهوكـــي متفهـــم لتلـــك المواد 
والعناصر التي وجـــدت لضرورات زمنية 
كما هـــو متفهم لحاجته كفنان للتعبير عن 
هواجسه وتطلعاته ومدى قدرته في قيادة 
حلمـــه ورؤيـــاه، فيهرب من الزحـــام حيناً 
ليدخل إلـــى تفاصيل وجه يحمل قدســـية 
الحيـــاة وجمالها، أو يحمـــل ملامح القلق 
الممتلئ بالحزن والتعب، يهرب من الزحام 
حيناً ليعطـــي لوجوهه طفولتها وغربتها، 
وذاكرتهـــا،  لغتهـــا  وعذاباتهـــا،  زخمهـــا 
متأمـــلاً فيها إلى حد الغرق، إلى حد تروي 
أسرارها بكل تفاصيلها وكأنها في حضن 
عاشق يبحث فيها عن كل ما يود أن يرافقه 

في المكان الذي لا حدود له.
ويهرب الفنان إلى الزحام حيناً للمس 
روح المشـــهد بـــكل مكوناتـــه ومؤثراتـــه، 
المشـــهد الذي لن يكون بديلاً عن جغرافية 
وجوهه الجديـــرة بالانتماء إليه، بل دعوة 
لكشـــف الجوهر الإنســـاني فـــي فصولها 
المختلفة، الساخنة منها والباردة، الحاملة 
لهويتهـــا في ظـــل مكان مـــازال يبحث عن 
تفصيلات اللحظة المقبلة، فهو يساهم إلى 
حد كبير في صياغة قساوتها الكردية، فما 
الوجوه التي يكثف تركيزه عليها إلا مرايا 
لتراكمات زمنية قطعت مسافات طويلة جداً 
قبل أن تســـتقر عليها، وتشـــكل كل كلامها 
الذي لـــم تقله بعـــد، فعبر هـــذه الحركات 
اللونية وبتفاعل حسي فيما بينها يقترب 
جداً من لحظات التوتـــر والانفعالية وهي 
ترسم كقضايا على محياها، بينما تمضي 
في نسج حكايتها لتسردها للمتلقي لاحقاً، 
تسرد له في كل مشـــاهدة إحدى فصولها، 
الفصول التي لا تنتهي، والتي ستبقى في 
تدفقها طالما هناك من جاء لزيارتها ليسمع 

هسيسها.

فنان عراقي يحول الوجوه واليوميات إلى حكايات مقدسة

التجسيد معيار فني لحقيقة الحياة

ــــــه للواقع  مهمــــــا ادعــــــى الفن تمثيل
ــــــه ليس الواقع بل  وتماهيه معه، فإن
ــــــان لهذا الواقع. حتى  هو رؤية الفن
رســــــم البورتريهــــــات أو التفاصيل 
اليومية يتجاوز مجرد التسجيل إلى 
الرؤية. هي رؤية فنية لأدق تفاصيل 
الحياة يرسّخها الفنان بوعي خالقا 
عالمه الذي يحكــــــي من خلاله قصة 
الإنســــــان التي يريدها. وهكذا كان 

الفنان العراقي لقمان دهوكي.

 والبحث مستمر»
ً
«الطموح لا يتحقق أبدا

هكذا يرسم لقمان دهوكي لوحاته

الفنان يقارب الحقيقة في 

تصويرها من خلال جدال 

مكثف بين الوجه الخارجي 

للظاهرة والوجه الداخلي لها

خالد حمزة رسام سوري

 يعيد تشكيل الجسد

عبر الأفكار والألوان

الشخصيات بمنظار خاص

واقعية دهوكي التعبيرية 

تقوم على أرضية من 

المعرفة الجوهرية للحياة، 

 خفاياها وقوانين 
ً
مستوعبا

تطورها وآليات نشوئها

الفنان يعتمد على 

شعوره الذاتي وفلسفته 

للحياة في رسم ملامح 

له 
ّ
العمل الفني الذي يحم

مزاجه الخاص

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ا
 المعاشية إلا صعود في 

اه التاريخي.
الملامح 

لتجربته 
م الإنسان 

لال الجوانب كلها، 
اتها بالعالم 

وراً أفعال الناس 
م ب

خلال عوالمهم 
لتاريخية، وهو 
مة بأنه لا يمكن 

الفني  ل
 أي لا 
ي

ون نسخة 
لواقع، 

يقارب 
تصويرها  ي
جدال مكثف 

و
تكف القيم التشـــكي
 طرق عو
بحض
عليها ت
التي
كما

ه
الخص
تثبي
وكأنه يص
جد
بوا
تجربته ا
بها سيس
ستأخذ م

للظاهرة والوجه الداخلي لها


